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مؤيد نعمة

 تشارلز مور
الـخوف يبــدو واضحــا ، ولهــذا
ـــا، أنهـــا سـمـي الإرهـــاب إرهـــاب
ايـديـولـوجيـا الخـوف، الأيمـان
ــــأنـك تـــســتــطــيع ،بـل يجــب ب
علـيك أن تخـدم قـضيـتك من
خـلال إرهـــــــاب الــنـــــــاس، أمـــــــا
الــضجــر فــانه اقل وضــوحــا ،
انه الــــسـلاح الفــتـــــاك الـــــذي
يمـلكه المتعصـبون للعـمل ضد

الرأي العام في الغرب.
مــنـــــــذ ســنــين طـــــــوال ، كــنــت
أتـعـجـــب مـــن مـــــــــدى غـــبـــــــــاء
الجــــــيـــــــــــــش الجــــــمــهــــــــــــــــــوري
الايــرلنـدي الـســري، لقـد بـدا
الاعتقـاد ان بريطـانيا مهـتمة
ـــالـتــشـبـث إلـــى حــــد بعـيـــد ب
بايرلندا الشمالية . وكنتيجة
ـــة لـــذلـك، لـم تـكـن مـن وســيل
اضعـفنــا بهــا سيـطــرتنــا علـى

المقاطعة سوى )الحرب(.
ــــدا يـفهــم ان اكــبــــر واخــيــــرا ب
احساس عام يجتاح بريطانيا
ويخـص ايــرلنــدا الــشمــاليــة،
كــــــــــان هــــــــــو الـــــضـجــــــــــر، واذا
استطعنـا ان نتسلل مبتعدين
عـنهــا بهــدوء، فــســوف نـفعل.
لــــــــذلــك فــــــــان جــمـهــــــــوريــين
مـتـمـيــزيـن  مـثل كــاردي ادمــز
يتحفظون على سلاح الخوف
وسـلاح الــــضـجــــــــر، الـلــــــــذيــن
يـــــصـــبـحــــــــــان مـــثـل لاعـــبـــين
يــدنــدنــان وهـمـــا واثقـين مـن
نـفــــــــســـيـهـــمـــــــــــا في )لـعـــبـــــــــــة
الــسلام(،حـتــى انـنــا جـمـيعــا
ـــــانه شــيء ــــدعــي ب يمـكــن ان ن
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مـنــظـمــــة بـن لادن الارهــــابـيــــة
وفروعها كانت تهاجم الولايات
المتحـدة منـذ عـدة سنـوات قبل
ـــــــــاريـخ دون رد فـعـل هـــــــــذا الــــت
واضـح. كــــــــان هـــنــــــــاك هـجــــــــوم
شـــبـــــــاط 1993 عـلـــــــى مـــــــركـــــــز
الـتجارة العـالمي وقيـام المليشـيا
الــصـــــومـــــالـيـــــة بـــسـحل جـثـث
الجـنـــود الامــــريكـــان في شـــوارع
مـقاديـشو وهـذه الملـيشـيا كـانت
قـد تــدربت علـى ايــدي اعضـاء
مــن القــــاعــــدة. وكــــانـت هـنــــاك
مـــؤامـــرة )بـــوجــنكـــا( لــتفجـيـــر
طــائــرات فــوق البــاسفـيك عــام
1995 وتفـجيـرات عـام 1998 في
سفـــارتي الــولايــات المـتحــدة في
افــريـقيــا والهجــوم الانـتحــاري
على المـدمرة )يـو أس اس كول(

عام ,2000
وكــانـت هـــذه الهجـمــات ذات رد
فعـل محــــــدود جــــــداً مــن قـــبل
الـولايــات المتحـدة. وان الفـشل
في التعـامل مع تلك الهجـمات
كـــــــــــــأحـــــــــــــداث حـــــــــــــرب شــجــع
الارهـــــابــيـــين علـــــى مــــــواصلـــــة
اعـمـــالهـم والـتـي ادت الــى قـتل
ثلاثـة آلاف بـريء يـوم الحـادي

عشر من ايلول ,2001
ترجمة: عمران السعيدي
عن: الواشنطن تايمز
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القــــانــــونـيـين في المـــشــــاركــــة في
ــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــة تــقــــــــــــــــــــديم المــعــل

الاستخباراتية.
اثــنـــــان مــن الخــــــاطفــين هــمـــــا
)خالـد المضر ونـواف الحازمي(
كان بإمكانهـما دخول الولايات
المتحـدة نتيجـة للعجـز المـذهل
في درجــة الاستـخبــارات، وعلــى
ســـبـــيـل المـــثــــــــال جــــــــاء دخــــــــول
)المضـر( الـى الـولايـات المتحـدة
لأن موظفي الهجرة لم يكونوا
علــى علم بـأن هـذا الــرجل قـد
حضـر اجتمـاعاًُ لـلقاعـدة عقد
في مــــالـيــــزيــــا. ولـم تـــشــــارك الـ
) (CIAبــــالمـعلــــومــــات حــــول
الشخـصين حتـى آب عام 2001
وقالـت بأنها طلـبت منع هذين
الـشخـصين في قــائمـة المــراقبـة
مــن دخــــــول الــبـلاد وفي نفـــــس
الوقت الذي ذكـر فيه اسميهما
كـــــانـــــا قــــــد دخلا الـــبلاد فـعلاً.
وهــــــــذا هــــــــو جــــــــزء قـلـــيـل مـــن
الاخفـاقـات العـديـدة الـتي ادت
ـــــــــــى حـــــــــــدوث الـهـجــــمـــــــــــات ال
الارهـابيـة المـأسـاويــة قبل ثلاث

سنوات.
ان اسـتغلال الحـادي عـشــر من
ايلـول بـإعـتبـاره بـدايـة للحـرب
الحـــاليــة هــو اسـتغلال خـــاطئ
ــــــــأن وان الحـقـــيـقــــــــة تـقــــــــول ب
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وهي الـرحلة الـوحيـدة من بين
الـطـائــرات المختـطفــة التـي لم
تـصل هــدفهــا المقـصـــود. ولكـن
جمـيع البطـولات المذكـورة آنفاً
كـانت بمـثابـة الاستثنـاء وليس
القـاعـدة. فـإن احـداث الحـادي
عــــــشــــــــر مـــن ايـلــــــــول لـــم تــكـــن
لـــتحــــــدث لـــــــولا الاخفــــــاقــــــات
الاســـتخــبــــــاراتــيــــــة والمــــشـــــــاكل
الــهــــــيــــكــلــــــيـــــــــــــــة في وكـــــــــــــــالات

الاستخبارات الامريكية.
وكــمـــــا ذكـــــرت لجــنـــــة الحـــــادي
عــشـــرمـن ايلـــول في تقـــريـــرهـــا
FBI )( الــنهـــــائــي ان جهـــــاز
قــــد اخـفق في الحــصــــول علــــى
جهاز الحاسـوب الزمني والذي
اعـــيق عــمـله كــثــيــــــراً في هــــــذه
القـضيــة. وحين وصلـته بعـض
المعلــومـــات من وكــالـــة اجنـبيــة
فـقد تراجـعت فعاليـة مكتب الـ
) (FBIفي فـهـــمـه لـلـحــــــــدود
الــــــدســتــــــوريــــــة في اســـتخــــــدام
مـعلومـة مثل هـذه في القضـايا
الجــرميــة. وفي تفــاقم المــشكلـة
هـناك سـياسـة وضعـت من قبل
)جـيـمـي كـــورلــيك( وهـي احـــد
اعـضاء هيئة الحـادي عشر من
ايلــول ذكــر فـيهــا بــأن الاوضــاع
زادت صعوبة بـالنسبـة لوكالات
الاســتـخــبـــــــارات والمـــــســـــــؤولــين
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قــــد قــتل عـــشــــرات الآلاف مـن
المواطنين في منطقة ما يسمى

الآن )كراوندزيرو(.
وفي الـــوقـت الـــذي عـــرفـت فــيه
بطولة المسافرين على يونايتد
93 هـنـــــاك بعــض الامــــريـكــــان
يعـرفون )خـوزيه مليـندز بـيرز(
وهـــو احـــد مــســـؤولـي الـهجـــرة
الامريكـية في مطـار )اورلاندو(
والـــذي مـن المحـتـمـل ان يكـــون
قـــد انقـــذ مـــوقع الـ )كـــابـيـتـــال
والـبيـت الابيــض( من الــدمــار،
فـفي الــرابـع من آب 2001 مـنع
الـسيـد )مـلينـدزبيـرز() محمـد
قحطاني احـد اعضاء القاعدة
ـــــــــأنـه كـــــــــان ـــــــــذي يـــــــشــك ب وال
)الخـــــــاطـف الـعـــــشـــــــريــن( مــن
الدخول الى الولايات المتحدة.
وقــد القـي القبـض عـليه فـيمـا
بــعــــــــــــــد مــــــن قــــــبــل الــقــــــــــــــوات
الامـــــريـكــيـــــة في افغـــــانـــســتـــــان
وكـــــانـــت القـــــوات الامـــــريـكــيـــــة
تعــتقـــد بـــأن الـقحــطـــانـي هـــو
الخــــاطف الخـــامــس والمـفقـــود
علــــــى رحلـــــة )يـــــونـــــايــتـــــد 93(
والـذي اعتقـدت لجنـة الحـادي
عــشـــر مـن ايلـــول بـــإسـتهـــداف
هـــذه الـــرحلـــة الـبـيـت الابـيـض
ومـبنــى الكـابـيتـال. وكــان علـى
الـــــرحلــــة 93 ارهــــابـيــين فقــط
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بالمـائتين شخـص من الطـوابق
الـعليــا لبــرجي مـركــز التجـارة
العــــالمـي. الا ان الاكـثــــريــــة مـن
الضحـايا جاءت نتيجة ارتطام
الطـائرة بالـبرج مسببـة حريقاً
هائلاً ادى الى تـدمير البرجين
مـع الحــــــــاق اضــــــــرار بمـــبـــنــــــــى

البنتاغون.
هنـالـك قصـص من الـشجـاعـة
البـطـــوليــة حــدثـت علــى ظهــر
الـطـــائـــرات المخـطـــوفـــة )بـيـتـي
اونك( احـدى مــضيفــات رحلـة
امـريكـان ايـرلايـن والتي قـضت
في الــــــــرحـلــــــــة )11( تحــــــــادثـــت
بــالهـــاتف الخلـــوي مع مكـــاتب
رحلـــــة ) ( AAواصفـــــة بــكل
هــــــــــــــدوء تــفــــــــــــــاصــــــيــل عــــــمــل
الارهـــــابـيـين اثـنـــــاء الـــــرحلـــــة.
وكــــانـت الآنـــســــة )اونـك( احــــد
الــذين تحــدثــوا الــى معــارفـهم
وآخـــريـن لإبـلاغهـم عـن الـــذي
يحــــدث داخل الــطــــائــــرة وبـكل

دقة.
ــــــــــى ذلــك الاعــــمــــــــــال اضـف ال
الـبطـوليـة لأفـراد قـسم اطفـاء
مــدينــة نيــويــورك والــذي فقــد
344 فـرداً من اعضائـه في مركز
الـتجــارة الـــدولي وحــده، ولــولا
تــــوازنهــم والمهــــارة العــــالـيــــة في
عـملـيـــة اخلاء الـبــرجـين لكــان
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علــــى الــــرحلــــة )93( الـتــــابعــــة
لــطـيــــران ايــــرلايـن يــــونــــابـتــــد
والـذين جاءت المعلـومات عنهم
خلال نــداءات هــاتـفيــة لـبعـض
احــبـــــــائـهــم مــن ان طـــــــائـــــــرات
مـخطـوفـة اخـرى قــد ارتطـمت
ايـضــاً، وذكــر في هـــذه النــداءات
ان بعض المسافـرين قد واجهوا
الارهــــابـيــين للـــسـيــطــــرة علــــى
طـــــــائـــــــرتـهـــم وقـــــــد ادى  هـــــــذا
الــصــــراع الــــى تــــرك الــطــــائــــرة
تــرتـطـم في الــســاعـــة العــاشــرة
وثلاث دقائق علـى الارض قرب
مــديـنــة شـــانكــزفـــايل. وهـنــاك
ضـحايـا اخرون تـقدر اعـدادهم

وقـد قتل القليل من المسافرين
ومــضــيفـي الــطـيـــران مـن قــبل
الارهـــابـيـين قــبل ان تــصــطـــدم
الـطائـرات في مبـنى الـبنتـاغون
وجنـوب مانهـاتن وجنـوب غرب
بنـسلفــانيـا. وقــد قضـى هـؤلاء
الـضحــايـــا طعـنــاً بــالــسكــاكـين
وقـاطعـات الـصنــاديق من علـى
ـــــــــة )11( قـــبـل ـــــــــرحـل ظـهـــــــــر ال
ارتـطـــامهــا بــالـبــرج الــشـمــالـي
لمــــــركــــــز الـــتجــــــارة الــــــدولــي في
الـــســــاعــــة الـثــــامـنــــة وخـمـــس
واربعـين دقـيقــة صـبــاحــاً. وقــد
تـتـضـمـن هـــذه المجـمـــوعـــة مـن
الــضحـــايـــا بعـض المــســـافـــريـن
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وسـتــالــين انه يـــري ايقــاعــا ،
ــــا يــنقــصـه الارادة في ضجــــرن

وهو يحاول ان يستغل ذلك.
ان المفعــول الاخـيــر للــضجــر
يـتــشـكل عـن طــريق اسـتـمــرار
هؤلاء القادة الـذين يواصلون
ــــا بهـــذا الخــطـــر ، ان اخـبـــارن
المـزاج الطبـيعي للبـريطـانيين
المنـزعـجين من الـتطـرف اخـذ
قـــــســــطــــــــاً مــن الــــــــراحــــــــة في
ـــــشـــــــامــبـــــــرلــين اكــثـــــــر مــن ت
ــــشــــــرشل ، الاســتــمـــــاع الـــــى ت
ويبــدو النــاس وهم غــاضبــون
ـــــوش وبلــيـــــر،اكــثـــــر مــن مــن ب
غضبهـم من القتلـة المتـأهبين
للحـر ب، في قـريـتنـا سـسكـس
في شهـــر مـــايــس 1940، قـــابل
جــــــدي جــــــارة عـجــــــوزا لـه في
ـــــا الحــــــديقـــــة ، قــــــال لهـــــا )ان
اخـشــى  الانبــاء القــادمــة من
فـرنسـا ،انها سـيئة جـدا سيدة
ــــا س (.اجــــابـت الــسـيــــدة: )ان
لاازعج نـفسي ابدا بـالاستماع
الى هذه الاشياء .( ثمة شيء
يــؤكــد هـــذه الملاحــظـــة، لقــد
ــــزغــت علــيــنــــا مــن مجــتــمع ب

مسالم وواثق .
هــذا هــو نــوع المجـتـمع الــذي
يـجب ان يــدافع عـنه الانـسـان
حــتــــــى المــــــوت ، ولـكــن اذا لــم
يحــــرص المــــرء ســــوف يـكــــون
المـوت هـو الحــاكم لقـد حـذرنـا
مــن ذلـك مــنــــــذ ثـلاث ســنــين

خلت ، ولكنا ننسى ذلك.
ترجمة :مفيد وحيد الصافي
عن: الديللي تلغراف
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ــــى سـيــــاســــة ان نــسـيــطــــر عل
الـهجرة بشـكل مناسب ، فـاننا

يمكن ان نحقق الكثير.
ان مــن الـــــــواضـح ان الـغـــــــرب
يمــكــن ان يـهــــــــزم اعــــــــداءه في
المعــركــة ، وهــو يـتفــوق عـليـهم
في الاموال والتكنـولوجيا ، ان
التطرف الاسلامي يعلم ذلك
، وهــو يـطــور اسـتــراتـيجـيــاته
ليحــاول ان يحتـال علـى ذلك
،نعـم،ان القــاعــدة لاتــستـطـيع
ان تـستــولي علـى الـسـلطـة في
أي بلــد اوربـي ولكـن اعمــالهــا
يمـكــن ان تغــيــــر الحـكــــومــــات
مثـلمــا حــدث مـع اسبــانيــا في

وقت مبكر من العام .
ان ابـن لادن ربمــا لـن يحــصل
على اكثر من 200,000 صوت
في انـتخــابــات رئــاسـيــة في أي
بلــد غــربـي ولكـنه فعل المــزيــد
ـــــشــكــيـل المـــــــواقـف لــيـعــيـــــــد ت
الاوربيـة نحـو اميـركـا ومـوقف
اميــركــا نحــو اوربــا اكثــر ممــا
ـــر اسـتــطــــاع ان يقــــوم به هــتل
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ـــة ، ولـيــس تعـــدمهـم الـــوســيل
بامكاننا عمل شي ، وكثيرا ما
ــــنـــــــــــــاس وهــــم اســــمـع مــــن ال
يـســألــون بغــرابــة، مــاهي هــذه
الحـرب ضد الارهـاب علـى اية
حــــال ؟ ان مـــــايملـكـه الغــــرب
يمـكــن ان يهـــزم الــتهـــديـــدات
الــبــــــدائــيــــــة، ولــــــــن تــتـــــــوقـف

الحياة .
مـع ذلـك فــــــان كـلا الـقــــــولــين
لــيــــس صــــــائــبــــــا ، ان الحــــــذر
والـــيـقــــظـــــــــة والمـعـلـــــــــومـــــــــات
الاسـتخبـاريــة، يمكـن ان تمنع
محــاولات ايقــاع الــشــر بـنــا ،
وكـل اجـــــــراء يمــكــن ان يمــنـع
الـقتلــة من تحـقيق مــأربهم  ،
الــذين يعـتمـدون بـشكل كـبيـر
ـــى مـــوت قـــواهـم . كـــذلـك عل
هـنــالـك العــديــد مـن الــوكلاء
وضبـاط الـشـرطـة والمـسلـمين
المـعتــدلين المـتعــاونين  الــذين
يحـيــطــون بـنــا،  ويـحفــظــون
حياتـنا عن طريق مـايرسلونه
من معلـومات ، واذا اسـتطعـنا
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المقـــدســـة ، او يــشـتـكـــون مـن
ـــنـــــــــاول لحـــم حـفـلات يـــتـــم ت

الخنزير فيها.
ــبـهــم كــــــــان راضــيــــــــا عــن اغـل
المــصـــارف غـيــــر الاسلامـيـــة ،
ربمـــا ان الـكـثـيـــر مــنهـم كـــان
مــســرورا لانه يــاتـي الــى بلــد
يـطـبق قــانــون علـمــانـي فـيه .
امــا اليــوم فــاولـئك يـطــالبــون
بـالمـزيـد والمـزيــد من حقــوقهم
الدينية وحصلوا على اهتمام
كـبيــر، ان معـظـمنـا كـان يـظن
ـــــى جـهل، ان هـــــؤلاء انمـــــا عل
يــدافعــون عن قــومـهم، ونـحن
الضجـرين كنـا نظن ان علـينا
ان نمنـحهم مـايـريـدون طـالمـا
انهـم سـيــذهـبـــون ولكـنهـم لـم

يفعلوا ذلك.      
ان الــضجــــر يجـعلـنــــا نــصف
متعـصبين ونـصف  لامبـالين،
كثيرا ما اسمع الناس يرددون
) مـــــــــــــــــــــــا نــفــع كــل هـــــــــــــــــــــــذه
الاحـــــــــتـــــــــــــــــــــــــرازات؟ ؟ اذا اراد
ــنـــــــا فـلــن ــيـــــــون قــتـل الارهـــــــاب
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المتواجدة في لندن للدفاع عن
حقوق الانسان.

انـك ربمــــا لاتعــــرف انه جـــزء
مـن حركـة التكفيـر السعـودية
، ذلك الـذي يـدعـوا حتـى الـى
قـتل ابـنــاء ديـنه اذا اخــتلفــوا
مـعه في الــــراي ، انـك ســمعـت
the( بـالقـاعـدة ، انهـا تعـني
(base،يـتــم تكــويـن  مـئــات
مــن المجــمــــوعــــات الامــيــبــيــــة
المـتغيــرة علـى هــذه القـاعـدة ،
ربمـا تـسكن بـالقـرب من دارك

في لوتون او برلني.
ان اولــئك الــذيـن يــصــرخــون
عاليا ،فـسوف يتبين للغافلين
بعــــد ذلــك  انهــم مـــسلــمــــون،
لذلك عليك ان تـستسلم لهم

.
قــبـل ثلاثــين عـــــامـــــا كـــــان في
بــريـطــانـيــا بــضعــة مــسلـمـين
يطـالبـون بحقـوقهـم ليـرتـدوا
الحــجـــــــــــــــاب في المـــــــــــــــدارس او
لـيحصلوا على عطل لايامهم
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اســــامــــة بــن لادن )رغــم انــنــي
لااسـتــطــيع ان اتـلفــظ اســمه

جيدا(
وذلك الـشخص صــاحب اليـد

ذات الخطاف.
ربمـــــا يمـكــنــك ان تعــتقـــــد ان
ــــى هــــذه عــــدم الــتــــركــيـــــز عل
القـضــايـــا  يمكـن ان يــنفع في
الحــــــد مــنـهــــــا ، ان الــــــرفـــض
الـشــديــد او الجــاهل يمـكن ان
يتـاثر بـالتعصب، انـا لااخشى
ذلـك، اذا لـم نـكــن نعـــرف مـن
الذي يدير الحوار ولماذا ،نحن
حـساسـون لفـكرة ان المـسلمين
ــــــى الــــــذيــن يــتـحــــــدثــــــون عـل
الـشــاشــات انمــا هم يـتكـلمــون

لصالح المسلمين .
اتـعـلــم الـفــــــرق بــين المجـلــــس
الاسلامـي الـبــريــطــانـي وبـين
ــــطــــــــة الاسـلامــيــــــــة في الــــــــراب
بــريـطــانـيـــاوايهـمــا اذا كــانـت
هـنـــالـك ، اهـي تـتـكلـم بـــأسـم
الجـميـع اهي مـعتــدلــة ؟ هنــا
جاء احـد العاملين في اللجنة
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ـــا حقــيقــي وله وجــــود، فهـمـن
المــســألــة بــأمـتـنــان ، وحــولـنــا
اهتماماتنا الى اشياء اخرى.
ان الـضجــر عــامل كـبيــر في رد
فعلـنــا علــى الارهــاب، كـم هــو
عـدد المــواطنـين البــريطـانـيين
الـذين يتـابعـون الاخبـار، وهم
يــــرون رجــــالا بـلحــــى ســــوداء
ومغـطي الـرؤوس ، يـصـيحـون
ويهـزون قـبضــاتهم امـام اكـوام
من الخــراب ، انهـم يحــاولــون
ان يعـرفوا مـا الذي يصـرخون
مــن اجـله ، يمـكــن ان يحــــدث
ذلــك في بـغـــــــــــداد او غـــــــــــزة او
ـــيــــــــسـلان ،او قـــنـــــــــــدهـــــــــــار ، ب
اوجـاكـارتــا اوحتـى بـرادفـورد ،
ونحـن الاغلـبـيــة المــسـتغــرقــة
بـالنعـاس لانـرغـب ان نعلم مـا

الذي يحدث. 

نحـن نعـتــرف بــالاسـتــسلام.،
كــم يمــكــنــك ان تـعــــــــرف مــن
الارهــــــابــيــين والمــتـعــــــاطـفــين
ــــــا اعــــــرف فـقـــط، مـعـهــم ؟ ان
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الحكمة المشهورة التي  تنسب إلى اورسن ولز تقول ) إن ثمة أحساسين
يجتاحان المرء وهو يركب طائرة ،انهما الخوف والضجر(. ونحن نمر في

المناسبة الثالثة لحادثة 11 أيلول ، هذان الاحساسان يهيمنان على كل شىء
، ويتصارعان مع بعضهما في النفوس.

قليل منا سينسى
اين كان وماذا كان

يفعل قبل ثلاثة
سنين في مثل

هذا الصباح حين
استلم الشعب
الامريكي نداء

اليقظة الوحشي
من الارهاب وبين

السابعة وثمانية
وخمسين دقيقة

صباحاً )شرقاً(
والساعة العاشرة

وتسع وعشرين
دقيقة حتى انهار

البرج الدولي
للتجارة وقتل اكثر

من ثلاثة آلاف
امريكي واجنبي

بواسطة )19(
خاطفاً جميعهم

من اعضاء
القاعدة والذين

تعلّموا القتل
داخل معسكرات

تدريب اسامة بن
لادن الارهابية.


